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صــلواا اع يلي ع يمدما دندهاك نان يستقب  فعلي )
ذلك الحدث الذي يتوقع : أن يخضب دم رأس  لحيت  

من ذلك، نان الذي مزيجاً لم يكن م ،ديســقش يــ يداً
ــيزيج  هو ما يرى الأم في  دهي تسير باتجاك ذاا  ةـ

دمسافاا طويلة  ،الشـما،، دهي تبتعد حيماً بعد حين 
دين مم ج رســول  )صلواا اع  ،تبتعد ين نتاب اع

 يلي  ديلى آل ع.
نـان يتـ لم يمـدمـا يرى أن تلك ا  ود الله بذ ا     
الرسو، )صلواا اع يلي  ديلى آل ع دبذ ا هو تحت 

ــ م ،دفي المديمة ،في مكة ،لوائ  نل ا  ،في معارك الإس
ممثوراً تحت أقدام، ديلى  ، دصارا هباً ضــايت هباً 

أيــدي من لم يكوهوا ؤرندن في يوم من الأيــام أن 
 إلى ساحاا الوغى لموان ة أيدا  اع.زلوا يم

ي )صلواا اع يلي ع يخوض غمار ـام يلـلقد نان الإم
في ن   ،في أحـد  ،في بـدر  ،ديقتحم الصـــ و  ،الموا

 ،ون ناهباًـك ؤلسـان أدلئـا نـبيمم ،الإس م اركـمع
دَلَيْتَ م نلســوا ناهباً من بعد تاا الرســو، )صــلواا 
اع يليــ  ديلى آلــ ع ا. نــاهوا في أثمــا  احتــدام 

ز، )صلواا ـدما هـموان ة الك ر ؤلسون ناهباً، ديم
بـ  من قبـ  دهو ما   ، اع يليـ  ديلى آلـ ع إلى ق ك  

إلى زلون ا يتحرنون ديميزا، يلى فراش الموا بــدأد
ــاحـة هــذك الأمــةو ليمحرفوا ب ـا ين ه ج  مــد    سـ
)صـــلواا اع يليـ  ديلى آلـ ع الـذي من أنل  نان    

دهو يوان   ،يقتحم ســاحاا الوغى، يقتحم الصــ و 
ديوان   ،  الي ودديوان ،انـ  الردمـالمشرنين ديوان

 ن  أصما  أيدا  الإس م، برزدا بعد!
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علما  بالمسبة لعلي )صلواا هماك يبارة قا ا أحد ال
ا ـس الدهيـاس بمقايياع يلي ع: ]لو ناهت الأمور تُق

لما رأيما أحداً يُعدُّ مظلوماً أنثر تا حص  يلى يلي من 
ــبي  دين هو يعلم  الظلم[ ؤاهد، يعاهي، يتعب في س
أه  دين يظيم، دفي خير هذك الأمة، دفي مصلحة هذك 

 ـالأم أيادي تعبث ثم يرى  ،ةـذك الأمـزة هـة، دفي يـ
 ب ذا الدين.

ــ ا الله من أنل ا ناهد، من  يتج  إلى تلك الأمة ه س
ــأنل ا ياهى، من أن يحاد، أن يحرن ا  ،  يزت ا تعبـ

فــيب، في مرحلــة نــان  كن أن  قبــ  أن يَعْظ م اطَب
يت فى في ا ما حصــ  لم يحصــ  ل  اســتجابة، حر ك 
الزهرا  )صلواا اع يلي اع، حرك ا اهب العاط ي، 

ذا يمـ  أدلئك يمدما خببت في م الزهرا   بكوا  مـا 
دقــالوا: إن خبوت ــا مــا تَخْرُم خبوة رســـو، اع، 
ــو، اع )صــلواا اع يلي  ديلى آل ع في  تذنردا رس

دلم  ،دممبق فاطمة ،دخبى فـاطمـة   ،خبوة فـاطمـة  
يتذنردا رسو، اع )صلواا اع يلي  ديلى آل ع فيما 

 ذنرت م ب  فاطمة!
رسو، )صلواا اع يلي  ديلى آل ع دلم بكوا لغياب ال

ذي نان ـن الـيبكوا لغياب ديم ، لم يبكوا لغياب الدي
ــتعداً من أنل  أن يُقت ، ددان  المخاطر   ــو، مس الرس

 الشديدة من أن  هذا الدين.
دنيف ا  ،فكيف ا يت لم الإمام يلي )يلي  الســـ مع

يرى ه ســـ  مظلوماً دهو يرى الأمور تســـير يلى هذا 
ي بذ ا الرسو، ـود الت  ا  ـع نـذي يضيـالالمحو 

 بذ ا دن  ا  ود الله ،)صلواا اع يلي  ديلى آل ع
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هو دبذ ا يظما  آخردن من خيار صــحابة رسو، اع 
 )صلواا اع يلي  ديلى آل ع.

نما  -ديمدما هرنع إلى يلي )صــلواا اع يلي ع هراك 
تكلم،  يُلفيِ مُ من خ ، مـا قد م، من خ ، ما  -أســـل مـا  

نيف  ،يُلفيِ م المــاس نيف تكون المواقف الصـــحيحــة
تكون التون ـاا الله في ا ااة الماس. يمدما هرنع  

ي )صلواا اع يلي ع اد أن ـــام يلـــإلى فضائ  الإم
 ع يثني يلي  ـ  ديلى آلـواا اع يليـــالرسو، )صل

 نثيراً.
و، ـ  الرسـا قدمـؤب أن ه  م من ن  هذا، من ن  م

ــلواا اع يلي  ــائ  لعلي، من  )ص ديلى آل ع، من فض
ــن  ما ذنرك من فضــائ  لعلي، من ن  ما دنده اك من ــ

مواقف يظيمــة لعلي أن ت كير الم) )صـــلواا اع 
يليــ  ديلى آلــ ع دت كير يلي، دمــا يريــدك الم) 
ــلواا اع يلي  ديلى آل ع، دما يريدك الإمام يلي  )ص
هو أن هـ خـذ من ذلـك الع ة، ه خذ من ذلك الويي،    
ــ دن    ــرين في ن  ي ــتبص ه خذ من ذلك ما ؤعلما مس
الحيـاة، في نـ  المواقف الله يبلـب مما أن هق  ا في    
هـذك الحياة، أن هعر  المقاييس الصـــحيحة الله من  

ف ـلمواقاص داـــم الأيخـــع أن هقي ـــا هستبيـــخ  
و  ذا قا، يم  )صـــلواا دااتجاهاا في هذك الحياة
دالحق مع  ))يلي مع الحق،اع يليــ  ديلى آلــ ع: 

  يليعع.
دنحن يـــيعة يلي ؤب أن هرنع إلى دراســـة تاريخ 
يلي، إلى دراســـة ســـيرة يلي )صـــلواا اع يلي عو 
لمعر  نيف هقتدي ب   نيف هسير يلى خباك  نيف 
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هتمســك بم ج   نيف هســلك الســبي  الذي ســلك   
نيف همظر إلى الأمور نمظرت و لأه  بالت نيد قرين 

 القرآن.
ضــوع آخر هو: نيف نان استقبا، يلي ثم ه تِي إلى مو

 )صلواا اع يلي ع للش ادة 
الذي أدصــ  الإمام يلياً )صلواا اع  مادثما يقد تح

يلي ع إلى أن هراك يخرُّ صــريعاً في دســش أمة مسلمة، 
دداخ  بيت من بيوا اع، نيف نان استقبال  للش ادة 
هو  لمعر  أن الإمـام يليـاً )صـــلواا اع يلي ع نان   
يرى أن مقـام الشـــ ادة مقام يظيم، دأه ا أمْمِيَة نان  

ســ ، رسو، اع )صلواا اع يبلب ا، أه ا أممية نان ي
يليـ  ديلى آلـ ع يم ا ه  ســـيحصـــ  يلي ا  دمتى   

 سيحص  يلي ا 
استقبل ا الإمام يلي )يلي  الس مع استقبا، من يعر  

يظمة الشــ يد. فعمدما خرص صــريعاً  ،نرامة الشــ يد
))ف زْاُ بعد تلك الضــربة قا، )صــلواا اع يلي ع:  

 .درب الكعبةعع
كي ين أيـــخاص آخرين تن بيممـا هرى التـاريخ يح  

سبقوك أن أحدهم تممى يمد احتضارك أه  نان بَعَرَاا 
طرد  تتســاقش هما دهماك، لكن يلياً )صــلواا اع 

ن ـ  يلى يقيـو لأهةععـ))فزا درب الكعبقا،:  يلي ع
ة موق  ، يلى ن صحـن مـ ، يلى يقيـة ديمـمن س م

ــبحاه   يقين من صــحة ه ج ، يلى يقين من أن اع س
قد ممح الشــ دا ، دأيبى الشــ دا  الكرامة  دتعالى

 -يلى الرغم من يبادات  الكثيرة  -الله تجعـ  مثلـ    
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))فزا درب يصـــره ب ذك الكلمة العظيمة مقســـماً: 
  الكعبةعع.

إلى أن هســـتل م من يلي  -أي ـا الإخوة   -مـا أحونمـا   
ــمود في   ــ  يلى الحق، الص ــلواا اع يلي ع الص )ص

لعما  دالشــدائد بصــددر موان ة الباط ، اســتقبا، ا
ْــبَــة، بعزائم قويــة، بــ راداا ا تُق ر، برنيــة  رَح
داضــحة، ببصيرة يالية فمكون تن يحم  يعور يلي 
ــ اد، في لحظة اغتيال  يرى   ــتش حتى في لحظة ااس

 . ))فزا درب الكعبةععه س  مسردراً 
.. الذي يرى دهـ   كن للكثير مما  لمـاذا اـاك فوزاً   

 -نما يقو، الكثير  -يُقفيحِم ه ســ  ه ســ  فائزاً أه  لم 
في مشـــكلـة، أهـ  لم يـدخ  في يم  ربما ي دي إلى    
مشكلة، أه  يبتعد مسافاا ين أن يحص  يلي  أبسش 

ه   كن  يحتم  من ضـــر في مال  أد في ه ســـ ، ما
 ،لأحد تن ي كر هذا الت كير أن يقو، يمدما يحتضر

  ا ع))ف زاُ درب الكعبةعيمـدما ت تي  م ئكة الموا:  
 -داع، ب  ربما يصــره مُتََ داهاً، ب  ربما يَبَْ رَك الموا 

ع دهو يوصــي )صــلواا اع يلي نما قا، الإمام يلي 
ابم  الحســن ديحذرك من أن يكون يلى طريقة سيئة 

. هعوذ باع ))فيَبَْ رَكععقا،:  -يمـدمـا ي انئ  الموا   
 من بَْ رَة الموا.

تكون أهت من لم تحرص  متى تكون بَْ رَة الموا  يمدما
يلى سـ مة ديمك، من لم تُضَحا من أن  ديمك، من ا  
تعت  الســقوش يــ يداً في ســبي  اع من أن  س مة 
ديمك فوزاً، ســـيب رك الموا، دســـيب رك الحشـــر، 

 دستب رك زباهية ن مم.. هذا يي  ا يك في . 
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و لأه  ))فزا درب الكعبةععالإمـام يلي يمدما يقو،:  
 م جية هي مم جية ي وز من سار يلي ا. سار يلى م

ياش مجاهداً في سبي  اع، ياش أميماً، ياش صادقاً، 
. دلوا راً، ياش يمبق بالحقاش حـاً، يـاش هاصحـي

يلي، لوا نلمة يلي، لوا مواقف يلي لما دص  الدين 
إليما بمقادت ، لما دص  الدين إليما بص ائ  من داخ  

 دهو -صـــ  معـادية  ظلمـاا ذلـك اانحرا  الـذي أد   
ُــدصةِ الحكم - اللعين ابن اللعين إلى أن يتحكم  ،إلى سـ

 يلى رقاب هذك الأمة.
 ،الإمام يلي )صــلواا اع يلي ع بعد أن ياش مجاهداً

دهذك  -يـاش يلى هذا المحو الذي أصـــبح في  فعً   
يـــاهداً لرســـو، اع  - هقبة م مة ؤب أن هت  م ا

ه  في يلي )صلواا )صــلواا اع يلي  ديلى آل عو لأ
ةٍ أَفَمَنْ نَانَ يَلَى بَيامَ}ى: ـ  تعالـز، قول ع هـاع يلي

 .ع91)هود: من الآية {مِنْ رَباِ  دَيَتْل وكُ يَاهِدٌ مِمُْ 
الرســـو، )صـــلواا اع يلي  ديلى آل ع نان يتحرك 

من رب ، ديلي )صـــلواا اع يلي ع نان هو  يلى بيمةٍ
د من ه س رسو، اعو الشــاهد لرسو، اع، هو الشاه

 ع في مقام ـ  ديلى آلـواا اع يليـلذا قا، يم  )صل
))أهــت مني دأهــا ممــكعع ))يلي مني دأهــا من آخر: 
نْ ـفَمَ} ك:ـد ذلـم لي نـرآن الكريـ، دنا  القيليعع

 تَعَالَوْا ا نَاَ كَ مِنَ الفيعِلفيمِ فَق ْ ـدِ مَـنْ بَعْـِ  مِـكَ فِيـحَانص
هْ  سـَـمَا اَ ن مْ دَهِسـَـاَ هَا دَهِسـَـاَ ن مْ دَأَ هَدْعُ أَبْمَاَ هَا دَأَبْمَ

َــك مْ ــ  ده س  ع19)آ، يمران: من الآية {دَأَهْ  س فجا  بم س
 .{أه سما}يلي بعبارة داحدة 
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ْـ ُ  } ه  الشـــ ادة هذك هي فقش  {دَيَتْل وكُ يـَــاهِـدٌ مِم
داع صـــحو لمـا رأيماك من هذك   تقتصـــر بـ هـ : فع ً  

 المعجزة أد تلك المعجزة أهك ه) صادق  هذك ي د ب ا
مْ ا ـفَِ هصُ }م ـراراا أه س ـي قـون فـــى المشرنـــحت

 {يُكَـذابُوهَـكَ دَلَكِنص الظِـالِمِيَن بِـتيَـااِ اللِـِ  يَجْحَدُدنَ      
 .ع11 )الأهعام: من الآية

ديلى ما هي يــ ادة يلي للرســو، )صــلواا اع يلي  
 آل ع 

إه ا يــ ادة يلى مدى ســمين، ي ادة أداها في مواق  ، 
يـــ ـادة أد اهـا في حيـاتـ  نل ا، أهت تريد أن تعر      

نما  -يظمـة هـذا الإســـ م، إذا نان هماك أي هظرية   
ا  كن أن تعر  يظمت ا إا يمدما ترى ما  -يقولون 

تصــمع ، ما تقدم  من أثر ، ترى ذاذمم تن يحملون 
لمظرية، ثقافة تلك المظرية، تونُّ اا أفكـار تلـك ا  

تلك المظرية، فتراهم نيف هم، هما تحكم يلى تلك 
 ـالمظرية يمدم  ـا ناهـ ة مائة في ـا بمسبـوا ؤسدده ـ

 المائة.
من الك ت اب دمن العلما  قالوا ين يلي  لقـد يَـد  نثيرٌ  

ــو، من هذا   ــلواا اع يلي ع أه  نان معجزة للرس )ص
 ااتجاك.

ُـدريمـا أن هذا    الدين يظيم في داقع   هو دين  مـا ي
ــما، مع دُنداهما، دين  يخاطبما، دين يتحدث مع ه وس
لـ  رنيت  في ذوذمم للإهسان يريد أن يقدم ، نيف 
ذلك المموذمم الذي ســيقدم  الإســ م فعً  لمن يســير 
يلي   ارنع إلى يلي دســـتعر  ذلك المموذمم، الذي 

تب  فكلم يب ر فقش المسلمين، ب  ب ر أيضاً المسيحيين
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يـمــ  ن ت ــاب مســـيحيون أ يجِبوا بعظمتــ ، أ يجبوا  
 بمصداقيت ، ايت دك يبقرياً، يظيماً، ايت دك مثً 

 أيلى حتى من غير المسلمين. 
ــلواا اع يلي ع في رنيت ،  يمدما ترنع إلى يلي )ص
ــلونيات  تجدك فعً    ــات ، في س في مواق  ، في تارس
ذوذناً للشــخصــية العظيمة الله  كن أن يصــمع ا 

 ـهذا الدين الذي ن د )صلواا اع يلي  ـ   مـا  بـ
ديلى آل ع، ف و ياهد  ذا الدين: أه  دين نام ، من 

ســـواً نامً ، هو اع إلـ  نـام ، اصـــب ى لتبليغ  ر  
 الفييَوْمَ أَنفيمَلفيتُ لَك مْ دِيمَك مْ} ســبحاه  دتعالى الذي قا،:

 {سْ مَ دِيماًِ تُ لَك مُ الفيـي دَرَضِيـمْ هِعْمَتِـتُ يَلَيْك ـدَأَتْمَمْ
 .ع1 )المائدة: من الآية

اع اصــب اك دأنمل ، هو من  ،دين نام ، رســو، اع
هرى في الساحة  قدم هذا الدين نرسو، ل . هريد أن

ــ د لعظمة هذا الدين  ارنع إلى   ــادقاً يش ذوذناً ص
في مواقف يلي يمـدما   {ديتلوك يـــاهـد ممـ   } يلي

ترنع إلي ا تجد يظمة الإســ م، تجد أخ ق الإس م 
متجســـدة، دهـذك  ـا أثرها في الم وس، ن  يـــي    
ســيبقى هظرية، ن  يــي  سيبقى خاضعاً ل حتمااا 

يد الواقع ما يش د لصحت ، إذا لم يكن هماك يلى صع
يصنَ سَــمُرِيِ مْ آيَاتِمَا فِي الفيتفَاقِ دَفِي أَهْ  سِِ مْ حَتصى يَتَبَ}

 ع.31)فصلت: من الآية {لَُ مْ أَهصُ  الفيحَقُّ
في المتغيراا تشــ د  ،نما ت تي الشــواهد في الأحداث

 ـذا الــدين، دهو حق ا يـــك فيــ  لكن نمم جيــة  
مبلق إلى أيماق مشاير هذا تربوية  ذا الإهسان، لي

دي رض يظمت  يلى هذا الإهسان من خ ،  ،الإهسـان 
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الأحـداث، من خ ، الآيـاا، من خ ، مـا يُقدم  من    
ذاذمم، فعلى مســتوى الإهسان ارنع إلى يلي )صلواا 

سَــمُرِيِ مْ آيَاتِمَا }اع يلي ع إه  يــاهد يلى أه  حق، 
فـيتفَـاقِ دَفِي أَهْ  سـِــِ مْ حَتصى   مْ أَهصُ  الفيحَقُّ يَتَبَيصنَ لَُ  فِي ال

 ع31)فصلت: {أَدَلَمْ يَكفيفِ بِرَباكَ أَهصُ  يَلَى ن  ا يَـيٍْ  يَِ يدٌ 
 دن ى ب  ي يداً.

البشـــر الذين قا، يم م: دلكن من أنلمـا نحن بني  
َــيٍْ  نَدَاً ِ دَنَانَ الفي} َــانُ أَنفيثَرَ ي  ع32لآية)الك ف: من ا {هْس
إلى آخر ما دص  ب   ع91)يبس: {هْسَانُ مَا أَنفيَ رَكُِ ق تَِ  الفي}

ــهذا الإهسان يمدم ــا يتجـ ــ  إلى العمـ ادو فمن أن  ـ
رحمـة اع بـ ، من أنـ  لبف اع ب ، من أن  رأفة    

ف المجااا يلى ـد في مختلـ  الشواهـم لاع ب  يُقَدا
  ل  من مم ج، يلى يظمة هذا الدين ـا قدمـيظمة م

الذي أنمل  لــــ ، دأه ب  المعمة يلي  ب ، درضـي   
.ديماً يدين ب  أمام مواك سبحاه  دتعالى
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